
كتبهـا أحـد الصـحابة: اكتشـاف نسـخة مـن
القرآن قد تكون الأقدم

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

وُجدت مخطوطة تضم صفحات من القرآن الكريم في أرشيف جامعة برمنغهام البريطانية.

القطــع الــتي وُجــدت مكتوبــة بالخــط الحجــازي، وهــو صــورة مبكــرة مــن الكتابــة بالعربيــة، كــانت قــد
أحُضرت من العراق إلى بريطانيا في العشرينات من القرن الماضي، لكن لم يُعلم قيمتها أبدًا، بحسب ما

أوردت بي بي سي.

وباســتخدام الكــاربون المشُــع، اســتطاع البــاحثون تقــدير عمــر المخطوطــة لمــا بين  و ميلاديــة،
وهو ما يوازي  قبل الهجرة إلى  هجرية، وهو ما يعني أن المخطوطة قد تكون غالبًا قد كُتبت

بواسطة أحد الصحابة ممن عاصروا النبي محمد – صلى الله عليه وسلم -.

وبحسب التأريخ الإسلامي، فقد كُتب القرآن على جذوع النخل وجلود الغنم وعظام الجمال بينما
كان يُتنزل على النبي محمد بين عامي  و ميلادية، فيما جُمع القرآن في مصاحف كاملة حوالي

 ميلادية في عصر الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه.

كيد ما إذا كانت هذه الصحائف هي الأقدم ورغم أن دقة قياس التاريخ بالكاربون المشع لا يمكنها تأ
ــد تومــاس أخــبر بي بي سي أن في الإسلام، إلا أن أســتاذ الإسلام والمســيحية بجامعــة بيرمينغهــام ديفي
“الشخــص الــذي كتــب هــذه الصــحائف قــد يكــون في الغــالب مصاحبًــا للنــبي محمد، وغالبًــا مــا ســيكون
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عرفه ورآه وسمع منه، وهذه الفكرة ساحرة في ذاتها”.

يـة الـواردة مـن بريطانيـا لا تخبرنـا باسـم البـاحث، إلا أن القصـة بـدأت عنـدما ير الإخبار ورغـم أن التقـار
تفحـص بـاحث في الـدكتوراة المخطوطـة وقـرر أن يقـوم بقيـاس عمرهـا باسـتخدام القيـاس بالكـاربون،

وهو ما أدى لنتائج مذهلة.

فبحسب تصريح سوزان وورال، مسؤولة المقتنيات الخاصة بجامعة برمنغهام، فما اكتشفه الباحثون
كثر خيالاتهم جموحًا. من قدم المخطوطة لم يكن في أ

وقـد قـام البـاحثون بقيـاس عمـر المخطوطـة بالاسـتعانة بوحـدة جامعـة أوكسـفورد للقيـاس بالكـاربون
المشع.

والقيـاس بالكـاربون المشُـع ليـس جديـدًا، إذ اكتُشفـت التقنيـة في الأربعينـات مـن القـرن المـاضي، إلا أنـه
حتى بدايات الألفية الجديدة لم يستخدمه العلماء والباحثون على نطاق واسع بسبب ارتفاع هامش
الخطأ فيه بشكل كبير، لكن التقنيات الحديثة أوصلت دقة قياس العمر الزمني بالكاربون لأكثر من

.%

وتكمن الفكرة في الاعتماد على نظير مشع للكاربون لحساب العمر على حساب الكمية المفقودة من
الكربـون- عنـد الوفـاة للكـائن الحـي فتختلـف النسـبة بين الكربـون- إلى الكربـون- عـن بـاقي
الكائنــات الحيــة، لأن الكربــون- عنصر مشــع يضمحــل بمعــدل ثــابت مــع الزمــن مــن خلال إطلاق
جسيمات بيتا ولا يتم تعويضه كما هو الحال للكائن الحي، بينما يبقى الكربون- ثابتا في جسم
-إلى الكربــون -الكــائن قبــل الوفــاة وبعــده، وعليــه نســتنتج أنــه بقيــاس النســبة بين الكربــون
ومقارنة النتيجة مع النسبة بينهما في الكائنات الحية (وهو ما يعني أنها تنطبق أيضًا على الأخشاب
التي تُقتطع من الشجر أو من الجلود والعظام التي تؤخذ من الحيوانات) يمكن حساب عمر العينة.

ولأن عمر النصف (وهو مقدار الوقت اللازم لكمية النظير المشع، لتنخفض إلى نصف قيمتها التي تم
 هو -قياسها في بداية الفترة الزمنية، أو هو الزمن اللازم لتحلل نصف كمية المادة) للكربون

سنة فإن الكربون- يستخدم لتقدير عمر عينات لا يزيد عمرها عن  سنة.

ــائق التاريخيــة قــال إن الاكتشــاف “مثــير” وإنــه الــدكتور محمد عيسى والي، الخــبير في المخطوطــات والوث
ية متمرسة، تعود بشكل مؤكد إلى زمن سيسعد الكثير من المسلمين، مؤكدًا أنه قد “كتبته يد حجاز
الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل”، حيث قاد الخلفاء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن

عفان المسلمين بين  و للميلاد.

كثر من  وثيقة جُمعت من الشرق وتقبع المخطوطة الآن في مجموعة مينجانا التي تتكون من أ
الأوســط في العشرينــات بواســطة القــس ألفــونس مينجانــا، القــس الكلــداني الــذي وُلــد بــالقرب مــن

الموصل.

وكان مينجانا قد دُعم ماليًا بواسطة إدوارد كادبوري، صانع الشيوكولاتة الشهير، للذهاب في رحلات



لجمع المخطوطات والوثائق من الشرق الأوسط.
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